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نقـصـد بــالفـوضـى المـروريـة:
العشـوائية واللانـظام واللاأعراف
واللاقـانون، التي صـار يتميـز بها
سلــوك أغلب شـاغلـي الطـرقـات
العـامـة في مـدننـا العـراقيـة، من
سواق مـركبات عـامة أو خـاصة،
ومن عـربـات يجـرهــا البـشـر أو
الحيـوانــات، ومن مــارة راجلين
علـــى أقـــدامهـم، ومـن بـــاعـــة
مـتجــولـين يفـترشـــون معـظـم
المـساحـات المخصـصة للـمركـبات،
ممـا أدى إلى إعـاقـة تـامـة أو شبه
تامـة لحركـة المرور الـطبيعـية.
ثمة رؤى متـنـوعة في مستـوياتها
الـتحليلـية، يمـكن الاستعـانة بـها
لتحـديـد أسبـاب هـذه الفـوضـى
وأبعادها الحضارية والاجتماعية.
فـالـبعـض يــرى أنهـا ))فـوضـى
حتمية، كان لا بد منها بعد عقود
من الحـروب والمجـاعـات وإشـاعـة
اللاعقلانية واللامعيارية في كافة
نـواحي الحياة((. والـبعض يجادل
بأنها ))فوضى مفهومة ومبررة في
ظل الاحتلال وتـآكل مـؤسـسـات
الدولـة وغياب سلطـة القانون((.
ورأي آخر أكثر شكـوكية يقول: )
)إنهـا خطـة أمــريكيـة لتقـطيع
أوصـال المـدن، وإغــراق سكــانهـا
بالفوضى، وقتل التواصل النفسي
بين الإنـسان والإنـسان، وتــشويه
ذكريـات العراقـيين الجميلـة عن
رمـوزهم المكـانيـة والحضـاريـة،
وصـولًا إلي تعطيل فعلهم الجمعي
التقـدمي نحـو تحـديـات الحيـاة

الجديدة((.  
لـكلٍ مـن هــذه الــرؤى مـنــطقه
الخـاص ومــرجعيـته في التـحليل
والـتــشخـيـص والـتفــسـير، ممــا
يـصعـب رفض أي رؤيــة منهـا أو
تـفضـيلهـا علــى غيرهــا، ذلك أن
ظـاهــرة الفـوضـى المـروريـة في
العراق تجـاوزت حدود الـتصديق
في غـرائـبيـتهــا وتعـقيـدهـا ولا
عقلانـيـتهــا، ممــا يحـتـم عــدم
تبـسيطهـا أو اختزالهـا أو ردها إلى
عـامل واحـد منفـرد، بل يـنبغي
تحلـيلهـا في مـوشـور الـتجـريـد
للكشف عن صلتها الجدلية ببضعة
عـوامل أســاسيـة، تـتمـايــز عن
بعضها وتكمّل بعضها البعض في آن

واحد، هي: 
1.  عــــامل سـيــــاسـي: يـتـمــثل
بالاحتلال الأمـريكي للعـراق وما
رافقه من سقوط النظام السياسي
السـابق، الـذي ترك وراءه فـراغاً
أمنياً وقانـونياً ومؤسساتياً هائلًا،
جعل الفـرد العراقـي عاجـزاً عن
تطبيق روح القوانين ومضامينها
طـواعيـة، مـا دام شكلهـا المتـمثل
بالـرقابة القاسيـة المباشرة لرجل

الأمن بات غائباً.  
2.  عـــامل اقـتـصــادي: يـتحــدد
بتــدفق حـــوالي (750) –ألف
سيـارة مسـتعملـة  خلال أقل من
عام*، إلى شـوارع المدن الـعراقـية
المحــدودة الاسـتـيعــاب مـن دول
مجـــاورة، تعـبـيراً عـن فلــسفـــة
اقتـصاد السـوق وعولمـة رأس المال

وزوال الحواجز الجمركية؛وإنقاذاً
لبعض مـصانع السيـارات الموشكة
عـــلـــــــــــــــــــــــى الإفـــلاس في
الغـــرب؛وامـتـصـــاصـــاً لملايـين
الدولارات الـتي اقتطـعها الـرعاع
مـن لحم دولـتهـم العـــراقيــة في
خـضـم أعمــال الــسلـب والنـهب
لحظـة انهيــار النظـام الـسيـاسي
السـابق وإيـداعهـا في أرصدةٍ وراء
الحــــدود مــتخـمــــة بــــدمــــاء
الفقراء؛وإحياءاً لنزعة استهلاكية
وسواسيـة ضمرت لدى العراقيين
بعض الشيء بفعل سنوات طويلة

من الحصار الاقتصادي. 
3.  عـــامل عـمـــرانـي - بــيــئـي:
يتـضح بغيـاب الـتخطـيط خلال
الحقبـة الــسيــاسيـة الـســابقـة
والحــاليــة لأي شكل مـن أشكـال
التـنسيق بين النـمو السكـاني وما
يـتصل به مـن الحاجـة المتـزايدة
لـوســائل النقل، وبـين معمـاريـة
المدن وما يـتصل بها مـن تصميم
سعـة الشـوارع وتنفيـذ مشـاريع
الأنفـاق والجـسـور والمـترو، وبين
الالتـزام بمعـايير المحـافظـة علـى
البيـئة من الـتلوث المنـاخي الذي
يـسببه تـزايـد أعـداد الـسيـارات.
فكان التـدفق المفاجـيء لهذا الكم
الهـائل من الـسيـارات خلال مـدة
زمنيـة قـصيرة، بمثـابـة إعصـار
أجـهز علـى ما تـبقى مـن البيـئة
الحضـريـة العــراقيـة المخـربـة

أصلًا. 
4.  عـــامل نفــسـي اجـتـمـــاعـي:
يتمثل في النظـر إلى هذه الفوضى

المرورية بوصفها: 
نتـاجـاً لعـدد مـن ))الخصــائص
النفسية(( المستحكمة في شخصية
الفــرد العـــراقي، بمـعنــى إنهــا
مـسطـرة نفسـية يمكـن أن يقاس
عليها مقدار ما يمتلكه هذا الفرد
أو ما يفتقده من تـسامح، وإيثار،
وتفكير عقلاني، وروح مـواطنة،
وشعـور بالمسـؤولية الاجتـماعية،
واحــترام لـلقـــــانـــــون، ووعــي

بالمصلحة العامة؛
ب( و/أو. .  كونها شكلًا من أشكال
))الــسلــوك الجـمعـي(( المـتـصل
بسـيكولـوجيـة الحشـود المنـفعلة

والهائجة. 
إن تفـسيراً شـاملًا لهـذه الظـاهرة
يتـطلب صهـراً للعـوامل الأربعـة
الـسابقة الـذكر في سبيكـة فكرية
واحـدة تمتـزج فيهـا مـستـويـات
الــتـحلــيل في إطــــــار تحلــيلــي
متمـاسك. وهـو أمـر يقع خـارج
مـتــطلـبـــات هـــذه الــسـطـــور
وحـدودهـا، ممـا يـستـدعـي منـا
الـتركيـز علـى العـامـل النفــسي
الاجـتمـــاعي بــوصفـه ميــدان

ـ

تخـصـصـنــا، دون إهـمــال ذكــر
العـوامـل الثلاثـة الأخــرى عنـد
الـضـــرورة.  وسـنـجعل مـبــضع
التشريح النفـسي يغور مرتين في
جسـد هذه الـفوضـى السـلوكـية
ليـكشف لنا في كل مـرة عن نسيج

من أنسجتها:
سيكولوجية إذا لم

تكن ذئباً
)أو النسيج الفردي

للفوضى(
أشـار الـدكتـور )علي الـوردي( في
كتابه ))دراسة في طبيعة المجتمع
العــــــراقــي(( إلى أن ))طــــــابع
التغــالب(( هـو أحــد خصــائص
الشخصية العراقية، ضمن تحليله
لصراع البـداوة والحضارة في هذه
الشخصـية. ولسنـا في إطار التبني
لهذه النظـرة السوسيـولوجية، إلا
أن الملاحظـة العلميـة الدقيـقة لما
يجري في شوارعنـا اليوم يجعلنا لا
نستطيع أن نـتجاهل نفاذ بصيرة
أستـاذنا الـوردي. فعندمـا ينهمك
كل سـائق تقـريبـاً في التقـاطعات
المـروريـة الملـتحمـة بـالـسيـارات،
بمحـاولة التقـدم ولو لـشبر واحد
إضـافي داخل الحـشد، مـستخـدماً
كل مهاراته العدوانـية في السياقة
)لفظاً وسلوكاً(، حتى لو أدى ذلك
إلى انغلاق السير لـساعـاتٍ بوجهه
أو بـوجه غيره من الـسواق، ودون
أدنـى مـراعـاة لامكـانيــة التريث
لثـوان أو لـدقـائق لفـسح المجـال
لبــاقي المــركبـات في الاتجـاهـات
الأخـرى للمـرور تباعـاً بما يحقق
انـسيـابيـة الـسـير للجمـيع، ففي
الغـالب إنـنا أمـام حالـة متقـدمة
مـن سيكـولـوجيــة ))إذا لم تكن
ذئـباً أكـلتك الثعـالب((، المصـنفة
بـوصفهـا واحـدة من أهـم بنـود

شريعـة الغاب.  ومـع ذلك ، يجدر
بنــا التريث قـبل المصـادقـة علـى
هـذا الحكم النفـسي الصـارم على
الفرد العراقي، إذ ينبغي أن نجيب
أولًا عن هذا الـسؤال: ))هل تعـزى
نـزعة الـتغالب هـذه لدى الـسائق
العراقي إلى دافع أنـاني ذي صبغة
انفعـاليـة مـضمـونهـا الفظـاظـة
والعدوانية وعدم الصبر، أم تعـزى
إلى جهله بنـيات السـواق الآخرين

المحاذين له في الشارع؟((. 
تشـير التنظيرات الحـديثة في علم
الـنفـس الاجـتمــاعي إلى وجــود
خاصيـة نفسيـة واسعة الانتـشار
وذات اثـر حاسم في تحـديد بعض
مـظاهر الـسلوك الاجتـماعي، هي
مـــــا يـــطلـق علــيه بـ))الجـهل
بـتعــدديــة آراء الآخـــرين((، أي
جهل الفـرد بالاتجاهات الحقيقية
للنـاس حـوله نحـو مـوضـوعـات
اجـتمـاعيـة لهـا أهـميــة قصـوى
مشـتركة. فـالنتـائج الانتـخابـية
السـاحقة التي يحققهـا الرؤساء في
الأنـظمـة الاسـتبـداديــة مثلًا، لا
تعــزى جمـيعهــا إلى ))خــوف((
الناخب ورعبه من إبداء المعارضة
فحـسـب، بل أيـضــاً إلى اعـتقــاده
)بــسـبـب الـتـــزيــيف الإعلامـي
وعمليـات غسل الدمـاغ الجمعية(
بـأن معـظم النــاخبين الآخـرين
لهم رأي مـؤيد لـلرئـيس المـرشح،
ولذلك لا جـدوى من امتلاكه رأياً
مخالفاً ما دامت الأغلبية الساحقة
تـرى عكس ذلك. ولـو افترضنا أن
غالـبية النـاس في هذه المجـتمعات
يمـرون بهـذه التجـربة الـنفسـية
الخادعة في مـواقفهم من السلطة،
لأصبح مفهوماً ومفسَّراً واحد من
أهـم أسـبــاب إذعـــانهـم الــسلـبي
لأوضـاع تقع على الضـد تماماً من
اتجــاهــاتـهم الحـقيـقيــة. وقــد

يـنطبق هـذا المفهوم إلى حـد كبير
علـى السـلوك الـفوضـوي للسـائق
العـراقـي أيضـاً، إذ يمـكن تفـسير
نـزعـة ))التغـالب(( لـديه، والتي
قـد تصل حد العنف والاعتداء، في
ضـوء جهله وإنـكاره بـأن للـسواق
الآخرين اتجـاهاً تـسامحيـاً نحوه،
متـوهماً أن جمـيعهم ))ذئاب(( في
دوافـعهـم، ويـنــبغــي علــيه أن )
)يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به((.
وممـا قد يبرهـن على صـواب هذا
الـتفــسير، أن أي ســائق مــركبـة
عنــدمــا يُـطـلب مـنه أن يقــدم
اقتراحـاتـه  ونصــائحه للـسـواق
الآخـريـن بهـدف الـتخـفيـف من
الفوضـى وتنظـيم حركـة المرور،
نراه يطلب منهـم التحلي بالهدوء
والتسامح والـتساهل والتخلي عن
المصلحة الـذاتية الضيقـة حفاظاً
على المصلحة العامة، وكأنه بذلك
يقــر بــافـتقــاد الآخــرين لهــذه
الخصائص الإيجابـية، التي يعتقد
انه الوحيد الحـائز عليها. وهكذا،
يمكـن أن نعـزو جــزءاً كبـيراً من
نـزعة ))الـتغالـب(( لدى الـسائق
العــراقي إلى جهله بـوجـود نيـات
طـيبـة لـدى الـسـواق الآخــرين،
بدلًا من عـزوها إلى دوافع أنـانية
انفعـالية خالصـة لديه، بدليل أن
العـــديـــد مـن هـــؤلاء الــســـواق
)العـدوانيـين( كثيراً مـا يتخلـون
عن أنـانيـتهم ويتـخذون مـواقف
سلـميـة و إيثـاريـة مع الآخـرين
بمجــــرد شعـــورهـم أن هـــؤلاء
الآخريـن يثمنـون ما لـديهم من
صفــات الـتعــاون والــشهــامــة،
معبّـرين عن هذا التثمين بالكلام
المبـاشـر أو بـاسـتخـدام إشـارات
الامـتنـان بـاليـد أو الـرأس. ومن
الواضح أن انتشار نزعة الشك هذه
بنيات الآخرين، إنما تعود جذوره

إلى أزمــة الـثقــة الـشــاملــة التي
يعانيها المجتمع العراقي. 

سيكولوجية الحشود
الهائجة

)أو النسيج الجمعي للفوضى(
Collective الـسلـوك الجـمعي
 Behaviorمصـطلح يـراد به
تـوصيف العـدوى السلـوكيـة بين
أفـــراد الجمــاعــة الــواحــدة، أي
تمــاثلهـم في الانفعــالات والأفكـار
والتصرفـات. وغالباً ما يكون هذا
الــسلــوك محـملًا بـــالانفعــالات
الغـريبــة والشـاذة والحـادة، ممـا
يجـعل مـن الــصعـب الـتـنـبــــؤ
بمساراته، إذ تظهر لدى الأشخاص
المنخـرطين فيه صفـات مختلـفة
كل الاخــتلاف عــن صفـــــاتهـم
الشـخصيـة الاعتيـادية في حـالة
انفـرادهم بـأنفـسهـم بعيـداً عن
الحـشـد. والـسلـوك الجـمعي قـد
يبـدو للـوهلـة الأولى غير خـاضع
لمعــايـير محــددة واضحــة، إلا أن
البحوث النفسيـة الحديثة أثبتت
أنه لـيس تلقـائيـا أو مشـوشاً، بل
يخـضع لمحــددات اجـتـمــاعـيــة
وثقافية تعمل على إطلاقه. وهو
يتضمن في معناه الـشامل :انتشار
الـشـائعـات،  والـتغيرات في الـرأي
العـام،  والمـوضــة،  والتقـليعـات،
وأعمـال الـشغـب من نهـب وسلب
وحـــرق،  وحـــالات الهلع أثـنـــاء
الحـــروب والـــزلازل والأوبـئـــة
والحــرائق،  وكـل أعمــال القـتل
والعنف ذات الطابع الجمعي،  وأي
جمع محتشد يعـتمد في استمراره
علـــى تـبـــادل الـتـــأثـيرات غـير
الـعقلانـيـــة لـــسلـــوك الأفـــراد
المــشــاركـين فـيه. وهـنــاك مـن
يـصنف الحـركـات الاجـتمـاعيـة
والنقابـية والتجمـعات السيـاسية
والثورات على أنها شكل من أشكال
السلوك الجمعي القائم على أسس
فكـريـة واجتمـاعيـة ذات طـابع

عقلاني له أهدافه ومنطلقاته. 
ويمثل الـسلـوك الجـمعي الـشكل
الأكثـر تطرفاً للـعلاقة بين الفرد
والـوضع الاجتمـاعي الاقتـصادي
المحـيط به، إذ غـالبـاً مـا ينـبثق
أثنـاء الأزمات ومـراحل التغيرات
الاجتماعـية المهمة. وقـد تنوعت
الـتنظـيرات المفسـرة لأسبـاب هذا
السلوك، ولو أردنا توظيف بعضها
لـلتــأمل في الفـوضـى المـروريـة
الحــاليــة للمــدينـة العــراقيـة،
بوصـفها سلوكاً ذا نسيج جمعي لا
فـردي، لأمكننـا استنـتاج أمـرين

بشأن هذه الفوضى:
إنها نتـاج سلوكي لحـشود هـائجة
تتحرك كتليـاً ولا شعورياً، بتأثير

الـتفـــريغ الانفعـــالي لمـشــاعــر
عــدوانيــة مكبـوتـة أوجـدهـا )
Frustration))ــــــاط )الإحــب
النفسـي والاجتماعـي لفرد عاش
أعز سنوات عمره في ظل الحروب
والحـصارات )المـتوسـط الحسـابي
لـعمــر الـســائق العــراقي قــد لا
يـتجــاوز سـن الخـمـسـين(، إذ لم
تتوافر بعد مسارب سوية لمعالجة
هــذا الإحـبـــاط، بل انه يــزداد
يـوميـاً ويحتقـن بفعل التـدهـور
المـستمـر للـوضعين الاقـتصـادي
والأمـني لغالبية المجتمع العراقي.

و/أو  …إنهــــا نـتــــاج لازدواج
المعايير في الشخصية العراقية، مما
أدى إلى حـــــــــــالـــــــــــة مــــن )
Deindividua))اللافردانية(
) tionأي انتفاء الهوية الفردية(
صار يعـيشهـا السـائق العـراقي في
شوارع مدينته، تمنعه من الوعي
بـذاته، وتجعلـه لا يشعـر بكيـانه
المـسـتقـل من مـشـاعــر وأفكـار،
فـيتعـذر عليه مـراقبـة سلـوكه،
ويـنــــدفع في سلـــوكـيـــات غـير
عقلانيـة نـتيجـة غيـاب القـدرة
على التـوجيه الذاتي؛بمعنى أدق،
صـــار يترك هــويـته الـنفــسيــة
الخاصة به في بيته بكل ما تحمله
مـن ضـبــط ذاتـي ومحــــددات
عقـلانيــة للـسلـوك، ويخـرج إلى
المديـنة مـستـغرقـاً في حشـودها
الفـاقـدة لمـشـاعـر المـســؤوليـة
والاهتمام بـالمصلحة العـامة. فقد
يكـون هذا الـسائـق أباً صـارماً في
بـيته، يطبق أدق معـايير الالتزام
والانــضبــاط مع أفــراد أســرته،
لكنـه سرعـان ما يـصبح شخـصاً
منـفلتـاً وعـشــوائيــاً في سلــوكه
بمجــرد أن يتـوغل بـسيـارته في
زحـام المديـنة. ولعل الـسبب وراء
هـــذه الازدواجـيـــة ، هـــو تـلك
الفجــوة الـقيـميـــة التي جــرى
تعميقهـا خلال الحقبـة السـابقة
بـين الحيــاة الخــاصـــة والحيــاة
العـامـة للفـرد العــراقي. فقـد )
)تعـلم(( هــذا الفــرد الـطــاعــة
العمـياء الممـزوجة بـالخوف، لكل
ما يصـدر عن السلـطة السيـاسية
والاجتماعية، حتى أصبح سلوكه
في الحياة الـعامة ))مـشروطاً(( في
معظمه بـالرموز العقـابية خارج
الـذات، لا بـالاقـتنـاع الـضـميري
داخلهــا. وعنـدمـا غــابت هـذه
الـرمـوز العقـابيـة بعــد احتلال
بغـــــداد في نــيــــســـــان 2003م،
واضـمحلال سـطــوة المــؤسـســة
الأمنيـة إلى حـد بعيـد، اتضح أن
الضمـير الجمعي العقـلاني بات في
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حـالـة سبـات في الأمـاكن العـامـة،
ابتداءً مـن جرائم الـسلب والنهب
والحــرق لمــؤســســات الــدولــة
والمجتـمع، وانـتهــاءً بــالفــوضــى

المرورية الغامرة.  
ما الحـل؟

سـواء تبـنينـا النـسيج الـفردي أو
الـنــسـيج الجـمعـي في تــشـــريح
فوضانا المـرورية، أي سواء قلنا أن
سبب هـذه الفـوضى هـو التـباس
يبـديه سـائق المـركبـة في إدراكه
لاتجــاهــات الـســواق الآخــريـن
ودوافعهم نـتيجـة شكه بـسلامـة
مقاصـدهم ونيـاتهم، أو قلنـا هو
سلـــوك ذو طبـيعــة حـشــديــة
هيـاجيـة نتـيجة غـياب الـرقيب
الخـارجي )أي السـلطة( وتـهميش
الـرقـيب الـداخلـي )أي الضـمير(،
ففي كلـتا الحالتـين يمكن الـتأشير
أن ظـاهـرة الفـوضـى المـروريـة في
المــدينـة العــراقيــة لم تنـتجهـا
أحـداث ومتـغيرات آنيـة فحـسب،
بل أنـتجتهـا بـالأسـاس الحـروب،
والأزمـات الاقتصادية الطاحنة، و
إحلال سيـاسة أقـصى القـوة بدل
منطق الإقـناع التربـوي، وتغييب
النـهج العلـمي في تـسـيير شــؤون
البلاد، منـذ أن استـولت العقلـية
العـسكـريتـاريـة العقـابيـة علـى
مـقاليـد الحكم في الـعراق منـذ ما
يقارب نـصف قرن وحتـى اليوم.
ولذلـك ليس من المتـوقع أن يعثر
قريباً شـاغلو شوارعـنا من سواق
ومـــارة علـــى أسلـــوب طـــوعـي
لـتنـظيـم واقعـهم المــروري وفق
أسس المصلحة العامة المشتركة، بل
لا بــد من إعـادة فـرض قــوانين
المــرور بــأبعــادهـــا الثـــوابيــة
والعقابية معاً علـى أسس تربوية
وإنـسانـية، بـالتـوازي مع عملـية
إعـادة بناء ثقـة الفرد بمـؤسساته

وبني مجتمعه. 
وهي عـمليــة  يبــدو أن التـوجه
الحــالي في إدارة شــؤون الـبلاد، لا
يزال مصراً على تجاهلها، بل حتى
تكريس نقائضها في حالات كثيرة.
وهـــذا يعـني أن هــذه الـنــزعــة
الفوضـوية سواء كانت قائمة على
سيكولوجية )إذا لم تكن ذئباً(، أو
علـى سـيكـولــوجيـة )الحـشـود
الهائجة(، ستظل خـاصية )كامنة
أو ظاهرة( في الشخصية العراقية،
ما لم يتم إعادة تجسير الثقة بين
مختلف إحـداثيـات هــذا المجتمع،
مع التـوكيـد علـى أن يبـدأ هـذا
التـجسـير أولًا ضمن إطـار علاقـة
الحاكم بـالرعيـة، ذلك أن نــــــوع
))الأنمــــوذج(( Modelالـــــذي
تطـرح الـسلطـة شخصـيتهـا من
خلاله، يـسهل تعمـيمه واكتـساب
خصـائصـه من فئـات مجتـمعيـة
كـثيرة، ممـا يـؤثــر مبـاشـرة في
تقوية أواصـر النسيج الاجتماعي
أو إضعـافه علـى حد سـواء،  تبـعاً
لنوع الرؤية الأخلاقية التي يبشر

بها ذلك الأنموذج.
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سيكولوجيا الفوضى المروريــــة في المدينــــة العراقيــــة
ها قد مر عام ونيف على انتهاء الحرب، تلك اللحظة الفاصلة بين عصرين،

والعراقيون لم يعثروا بعد )في ظل غياب سلطة القانون( على طريقة ينظمون بها
تلقائياً فوضاهم المرورية في شوارع مدنهم المرويـّة بـ))الدم والشمس والحزن(( كما

يقول )مظفر النواب(. 

فارس كمال نظمي
جامعة بغداد

لك شكل خارجي، ولي آخـر. فربما كنت طويلًا
ممـشوقـاً بجسـد متنـاسق، وربما كـنت قصيراً أو
أميل إلى الـقصـر. وربمـا كـان الآخـر ذا جـسـد
عـضلي يــوحي بـالقـوة، وكـان آخـر ذا جـسـد
مـترهل ينوء بحمل كتل الشحم الـزائد. كان هذا
الـتحـديـد محـاولـة قـديمــة لتـعيـين معـالم
الشخـصية السلـوكية بـناء على الـشكل الجسدي
الخــارجي، فـأعـطـت للـمترهـل البــدين سمـة
الانـبساط والميل للفكاهة، بينما أعطت للنحيف
الطويل سمة غلبة الحزن والميل للعزلة، وبرغم
مــا أفضـت إليه هـذه الـنظـريــة من جــوانب
مبـدئية صحـيحة، إلا إنها الآن لا تـعدو أن تكون
مجرد تـراث في علم النفس، فالطبـيعة البشرية
تـرفـض التقـسـيم الحــاسم وتفـضل التـدرج
والانـسيـاب. كـانت هـذه المحـاولـة قـد سـبقت
بمحـاولـة جـالـينــوس )129 - 199م( حين وضع
تصنـيفاً لأمـزجة الـناس حيـث قسمهـم حسب
طبـيعــة دمــائهـم إلى أربعــة أقـســام؛ دمــوي،
صفـراوي، سوداوي، وبلـغمي، فصـاحب الـطراز
الـدمــوي يتـصف بــالتفـاؤل والمـرح وسـرعـة
الاستثارة فيما يتصف صاحب الطراز السوداوي
بالـتأمـل والتشـاؤم وثبـات الاستجـابة. وهـكذا
جـرت محاولات عديدة تنتهي كلها في نيتها على
فهم الإنسان وخلق قـدرة ولو متواضعـة للتنبؤ
بـسلــوكه. ثم جـاءت محــاولات أكثـر تمـاسكـاً
حـاولت الإجابـة على أسـئلة كبـيرة من نوع من
هو الإنـسان، أو كـيف يتعلم، أو لمـاذا يسلـك هذا
السلوك دون غيره وهكـذا. ولأن الإنسان حيوي،
فاعل ومتفاعل، هـائل الطاقة ولا محـدود فإننا
لن نجد نظرية صـحيحة وأخرى خاطئة برغم
وجـود التـقاطـع بين نظـرية وأخـرى أحيـاناً.
ولأننا نـفتقر إلى النظـرية الجامعـة المانعة التي
تفـسر الإنـسان وحـركته ونـشاطه، لـذا شبهت
النظريات بحـزم الضوء المسلط عـلى عتمة هرم

الإنسان متعدد الأسطح والوجوه.
ومن بين المحـاولات التي دأبت علـى بنـاء أسس

يتوضح هذا التقسيم بـالتشابه في طريقة رسم
الحــروف دائمــاً، فطـريقــة رسم الهــاء الأخيرة
واحـدة وكـذا الحــال مع بـقيـة الحــروف التي
تحتـمل أكثـر مـن رسم يقـابلهـا تنـوع في رسم
الحـروف. قد يـؤشر هـذا التقـسيم إلى الـغزارة
والثراء الوجدانيين والطلاقة في وضع القرارات
لـدى من يـرسم الحـروف بطـرق مختلفـة وقد
يـشير إلى الثبـات في الرأي ومحـدودية الإحـساس
بالإنطلاق والفقـر الوجدانـي والجمود لدى من

يرسمون الحروف متشابهة.
6.غلبة الشاعرية إزاء صرامة الوضوح.

تميل بعـض الخطوط إلى الغنـائية أو الشـاعرية
لـو جـازت التـسـميـة، فهـي جميلــة بطـريقـة
خـاصــة. فتجــد )التــون( أو اختلاف الـوقع في
الـشدة والليونـة داخل الحرف الواحـد أو الكلمة
الواحدة. يعكس هذا النوع من الخطوط النادرة
رقة وشـاعريـة وميلًا شـديداً وانحـيازاً كـاملًا
لقضية الجمال ورهافة حس وإقبالًا على الحياة
وتلمـس مواطـن السـعادة في الأشـياء الـتي قد لا
تغري الكثير من النـاس، إن هذا النوع من الخط
يـتجاوز الـوضوح، فلا يـعود همـه منصبـاً عليه
لأنه مـتوفـر كنتيجـة ثانـوية، فغـايته الجـمال
أولًا، وتجـد إزاءه خطـاً يجعل جل همه الـوضوح
فيعطي للـحرف حقه من التشكيـل خاصة عند
الحـروف التي قد تـساء عـملية قـراءتها، فـالراء
مختلف بـوضـوح عن الـدال والبـاء مخـتلف عن
اليـاء والفـاء لا يـشـبه القـاف وهكـذا. يحـرص
صاحب هذا الخط على أن يكون واضحاً مفهوماً
لـدى الآخريـن، لا يريـد غمط حـق أحد لأنه لا

يريد أن يغمط حقه.
تبقـى عملية التـصنيف أو التقسـيم هذه مجرد
استـبطـان أو تـأمل، ربمــا افتقـرت إلى الـسنـد
العلمي. وتبقـى كذلك مشـروعاً مفتـوحاً قابلًا

للتطوير.. وهو أولًا وأخيراً محاولة.

يـصلح هذا التقسيم مبدئياً للتفريق بين الخط
الذكـوري والأنوثـي، فقد )لاحـظت( أن النـساء
يملـن إلى صغــر حجـم الكـلمـة بــالمقـارنــة مع

الذكور.
2.كلمات متراصة مقابل كلمات متفرقة:

فمـنهم من يجعل السطر الـواحد أرضاً لعدد من
الكلـمات مـقابل عـدد أكبر لـدى البعـض الآخر.
وهـذا لا يعني صغـر أو كبر حجـم الكلمـة، وإنما
يعني امتداد المساحات الفارقة بين الكلمة والتي
قبلـها والتي بعـدها. قـد يشـير هذا التـقسيم إلى
الـشخصـية الـتسـامحيـة لدى الـذي يفـارق بين
الكلمـات إزاء شخصية مـتصلبة لـدى من يقارب
بـينهـا. وقـد يـصلح أيضـاً كـمعيـار بـين صفتي

التقتير والإسراف.
3.كلمـات يغلب القوس على زواياها مقابل كلمات

حادة الزوايا:
يبـدو هـذا التـقسـيم واضحـاً في طـريقـة رسم
الحـروف الصـاعـدة كـالألف واللام الـوسـطيين
والهاء أو التاء المربوطة وغيرها. قد تصلح كثرة
الزوايا كـمؤشر إلى الصـرامة والجديـة والفطنة
واسـتغلال الحيـاة إلى أقصـى درجـة، أمـا غلبـة
الأقواس فـتوحي إلى الشفافية والسلاسة وقلة أو

انعدام الحزم.
4.سطـور نـازلــة وسطـور مـرتفعــة متعـرجـة

وسطور مستقيمة.
يهتم هـذا التقـسيـم بالـبنيـة الكليـة للكتـابة
ونجــده واضحـاً في الـكتـابــة علـى الــورق غير
المخطط. توحي السطور النازلة بضالة الطموح
والصنعة تقابلها السطور التي ترتفع فتؤشر إلى
الامتلاء بالمطامح التي قـد تصل إلى النرجسية.
أمـا السطور المتعـرجة فتوحي بحـرص صاحبها
علـى الاستقامـة، غير إن هذا الحـرص لا يتعدى
الرغبـة. أما ذوي السـطور المسـتقيمة فـيميلون
إلى الـتوافـق والحرص الاسـتثنـائي علـى احترام

مشاعر الآخرين.
5.حروف متشابهة مقابل حروف متغايرة.

تبدو الإجـابة عن السؤال سهلـة، فما دمنا نحب
شيئاً أحـسنا وأجـدنا صنـعه، والعكس صحيح،
لـكن المهم هو كـيف ينعكس هـذا الحب أو الكره
ويترك آثـاره علـى الكتـابـة كـآليـة؟ إنه سـؤال
يبـدو تفصيلياً جداً وعملية إجابة علم النفس

عنه بشكل حاسم قد لا تبدو قريبة.
وعلى الجـانب الشخصـي، كانت نقـطة البـداية
بهذا المـوضوع ومحـاولة الإبحـار فيه هي حـالة
تـردي خطـوط الـطلبـة بـشكل عـام. حـاولت
التوصـل إلى برنامج يمتاز بـالاقتصاد في الوقت
والجهـد يهـدف إلى تحـسـين خطـوط الـطلبـة
بـشكل عـام وقـمت بتـطبـيقه مبـدئيـاً أثنـاء
تدريسي لمادة الخط العربي في واحد من معاهد
المعلمين. فوجئت بالاستجابة السريعة للطلاب
المميـزين بجودة الخـط، بينمـا لم يستفـد منه
ذوي الخطـوط السيئـة. قادنـي هذا الاستـنتاج
إلى الاعتقـاد أن الإحـسـاس بجــدوى البرنـامج
والتـنميـة التي ينـتهي عنـدها يـكاد أن يـكون
معـدومـاً لــدى ذوي الحظ الـسيء، فــالكتـابـة
لـديهم لا تتـعدى كـونهـا وسيـلة اتـصال وإنـها،
علـى حــد زعمهـم، شيء مـوروث لا سـبيل إلى
تـغيـيره. وعلـيه، فــالأمـــر يتركــز في درجــة
الاقـتنـاع بـالجمـال والقبـح والإحسـاس بهمـا

وليس شيئاً موروثاً كما ادعى بعض طلبتي!
ومن الأمور التي استوقفتني أن ثمة علاقة بين
رداءة الخـط وكـثـــرة الأخـطـــاء الإملائـيـــة
والـنحويـة، أرى أنه من المـوضوعـات الحيـوية،

ربما كان موضوعاً لمقال مستقل.
حـاولت التـأسيس لـتقسيـمات أولـية لخـطوط
الـكتــابــة اليــدويــة ووضـعت إزاءهــا ملامح
أصحـابها الـشخصيـة. قد لا يمت هـذا الجهد إلى
العلم بصلة، فهو اقرب ما يكون إلى الحدس منه
إلى الـدراسة النفـسية التحلـيلية العلمـية، أشعر
أنها بحاجة إلى المزيد من تسليط الضوء والسبر،

والتقسيمات هي:
1.كلمة كبيرة مقابل كلمة صغيرة:

لإحكـام الخط العربـي ذي المساحـة. فحين نقول
لأحدهم )خطك جمـيل( إنما نسقـط على خطه
أحكـامنا المستقـاه من قواعد الخـط العربي، ربما

لأننا لا نجد، أو بالأحرى لا نعرف سواها.
إن قـولنـا )خطك جمـيل( أو )خطـك سيء( فيه
من العمـوميـة الشـيء الكثير، فـالكتـابة وبـرغم
اقترابهـا الـشكلـي من قـواعــد الخط وتـأثـرهـا
بأصـوله إلا إنها تبقـى شيئاً ذاتـياً تمامـاً لأن فيها
الشيء الكثير مـن مزاجنا، اقتربنـا أو ابتعدنا من
ذواتنـا، فهمنـا للعـالم ولقـيمه الجمـاليـة، قلقـنا
وإحساسنـا بالتهـديد أو بالأمـان، وما إلى ذلك من
الجوانب المكونة لشخصياتنا، خاصة إذا عرفنا أن
ثمة طقـوساً كتابيـة مصاحبة تـأخذ شكل العادة
أو التفـضيـل اللاواعي. فـمنــا من لا يـستــسيغ
الكتـابة بـالقلـم الرصـاص، بينـما يجـد أخرون
ضالة كتـابتهم الجماليـة فيه، ومنهم من يفضل
قلم الحبر دون غـيره.. وهكذا تـبعاً لمـواصفات في
هـذا النـوع من الأقلام أو ذاك. وكـذلك الأمـر مع
الـورق إن كـان مخـططـاً أو بلا خطـوط. إن هـذه
الاعتبـارات ما هـي إلا إسقاطـات للاوعي الكـاتب
كما يحصل عندمـا نختار لوناً أو شكلًا لبضاعة أو

شيء دون غيره.
إن ما يـزيد المـوضوع اتسـاعاً وتعقيـداً اكتشـافنا
إنـنا نكتب بخط حيناً نشعر معه إننا راضون عن
أنفسنا، فيما لا نجد هذا الرضا حيناً آخر. إن هذا
يقودنا، كـحكم أولي إلى أن الحالة المـزاجية الآنية
لحظـة الكتـابة هـي الفيصـل. ولكن السـؤال المهم
هو: كيف ينعكس طيب المزاج أو تعكره على آلية
رسمنا للحـرف أو الكلمة؟ إن كلمة مزاج هنا كلمة
عائـمة قـد تنصـرف إلى أكثـر من معنـى، فمثلًا
حين ننـشد إلى مـوضوع الكـتابـة أو مادتهـا كأن
نكتب شـعراً أو رسـالة إلى صـديق حميـم أو ربما
صديقة يـداهمنا إحساس ضاغط بالمسؤولية إزاء
خطـوط كتـابتـنا، وربمـا ألفينـا خطنـا يختلف
نـسبيـاً فيـما لـو حررنـا صكـاً لأحد الـدائنين أو

أجبنا عن سؤال في امتحان لمادة مقيتة.

معـرفية للشخصيـة بناء على معـطيات الإنسان
هي تلك الـتي اعتمـدت خـط الكتـابـة اليـدوي
كمعيار )بوحي( يغور الإنسان ويستكنه معالمه.
يجب الاعتراف أن وجهـة النظر هـذه ما زالت في
المهـد ولم تـشبع دراسـة وتمحـيصـاً لـترتقي إلى
مصـاف النظـرية أو حـتى جـانب مـستقل من
جوانب علم النفس بـرغم أن كتاباتـنا اليدوية
من أوضح وأشيع ممـارساتنا الحـياتية الـيومية
وبرغـم أن خط الكتـابة اليـدوي ينطـوي على
كثير من الأنشطة الفسلجية العضوية والجوانب

المزاجية والوجدانية.
تتوضح أهمية دراسة الموضوع أمامنا في الإجراء
التـالي: لـو طلبنـا من مجـموعـة متجـانسـة من
الناس، ولـيكونوا مجـموعة من الـطلبة في فصل
دراسي جـامـعي علــى سبـيل المثــال، ووزعنـا
عـليهم أوراقـاً من نـوع واحد وأقـلاماً مـن نوع
واحـد وأجلـسنـاهم علـى منـاضـد مـتشـابهـة،
وأملـينـاهـم مجمـوعـة من الـكلمـات بـسـرعـة

معقولة.
ما الذي سنحصل عليه؟

سنحصـل على أنـواع خطـوط تختلف اخـتلافاً
بينـاً في الجودة. ولكـن كيف نسـتطيع تـصنيف
هــذه الخطــوط. إلى جيــدة، أو جيـدة جـداً، أو
ممتـازة، أو سيئـة أو سيئـة جـداً؟ إن افتقـارنـا
لمعيـار دقيق موضـوعي نحتكـم إليه هو جـوهر
المـشكلـة. فعلـى عمـوم الـوطن العـربي، وربمـا
العالم، لا وجود لمثل هذا المعيار على حد علمي.
إن المعيار الموجود والمـعروف لدى الخطاطين ذو
مـهمــة مخـتلفــة تمــامــاً، فـمن الــسهل علــى
الخطاطين الحـكم على الخط بـالحسن والرداءة
وبموضوعية عـالية تبعاً لقـواعد الخط العربي
ذي المساحة كمـا يسمى، وهذه القـواعد، كما هو
معروف، تختلف تبعاً لـنوع الخط إن كان ثلثاً أو

نسخاً.. الخ.
ومـا نمارسه، بـوجه عام، مـن أحكام أوليـة على
خطــوط الكتـابـة اليـدويـة إنمـا هـو استعـارة
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